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المبر!مالرحمناللهبسم
الدينيةالمواقفلمختلف"ممثلينفضمافنيار!دوةهذهفي

الدكورالاستاذالزميلالسيهيحاول"والاجتماءيةوالفهـرية

يمثنالتيالمشنركةالارض"عنالبحث،تعبيرهحدعلى،النويهي

ءخاصةمحاولةفي،العربمفكريمنممكنعدداكبرعليهاهفان

عبمايكونانءنبدلا،الرشيدالتطوراىادافعةقوةالدينلاتخاذ

بهاتنتكسمضاثآقوة4كوبله،جمودحالةفيبأمتنايقعدثقيلا

."الرجعية

منقيمغيرعهدباخلاعىيمتقدهمابالرجعيةيقصدوالاستاذ

حاضرنا،منخيراكانوقيمهبأوضاعهماضيناانءنالأربالكتاب

من)ءبسانهموق!يحددهوثم،اليهبالودةالالنافلاحلاوانه

الاعاثة(1،اوالعودةالىالداعينوضدائنغييراوالتطوروالىالساعين

هذا،مسهـتحيلظروفهارجاعاوالمأضيالىالرجوعبانمنهيقينا

.فارالكاناممكناكانلوالرجوعهذالاناخرىجهةومن،جهةمن

يقفانيمكنا!جممااثمركةالارضالىالاستاذم!خلهوهذا

عليهيوافهونهلاالذينانو-سى،العربءلحكريمنء!داكبرعدها

ادنىحدتوفرلعمم،شيئامعهمالجدالينفعهولنكلامهينفمهملن

.الالفا!من

الزميل،الاستاذبثعلىالتعايقلطلبمنياستجابة،واني

الفكريللرقيمجالاتاحةوهي،المنشودةالغايةلتحقيقوتوخيا

وشديالعوالقيزيلنجمعلى،العوبيالوفىفيالحضاريوالتطور

ممكنجدالفيالدخولالىحاجةلااز"ارى،كلاتالمفحلالى

فيالرغبةوهو،واحدالهمفلان،كلامهفيالتفاصيلحولكثير

دينانحيثمنالعربيةللامةالحضاريالتطورازمةعلىالتغلب

خلاهـالمجالهذاهمي!يكونلنانهواعتقد،الاسلامهوفيهاالغالبية

والمصالح،لهممكفولةالعقيمةحريةلان،جىبعاالادياناهلبين

.واحدةالممليجانبهافيالحضارية

نامنالزميلالاستاذاليهيقهـصدبماالايمانكللأومنواني

الوقتفيواحب،((الرشيدالتطورالىدافعةفوة"الدينيكون

وان،الاجتماءيةالظ!راتاقدممنوالتدينالديناناذكراننفسه

امورتنظيموفيالكونفيندركوجهةدائمالورهادىفدالدين

منبدامهما،البثرحياةفيكبيبراعاملادائماو-يطل،الحياة

تجاهلهوان.الدينيةالجياةمظاهرعناعراصهماوفيهكصيرهم

علاماتهاؤرىوالياسوالضياعالحيرةمنانواعالىشكبلاسيوودي

ا!!ثوبهياالدكنوربدثعلى

(1النلورازمةوالدين!)حول

اىا؟برمفيأ،ا"ةزلالدينوخصوصا،الدينلان،الحديثةادحياةفى

ا؟اقو!ح،بعدوماقبلماالىح!مودهاوتوسيعالانساىحياةاوو

طريقءصنتنر4الومساءدة،والامهاالحياةصيقلمى2للتفلبالامل

وااورير-ن.!خبلكمالا،طيبهباةيصواارعلىاًلخلقببةالمباثىء

غاياتعناءإئدةاادينبةاوالشكلياتالنطمالىالناظرونيتهمه

عةها.ال!بعيدةاوالدين

وكان،بدائيئشمموبعغدوتديندينهناككانقدانهالمعلومومن

الإيع!با،ن!دينيمسمىماهو،فلسفيوتديندينوحدير!ثاقديماهئاك

اوحيااديانو!،!زلةاديانهناكلكن.العقايةالديانةاو

حيا"8!م،عن!ؤولونابمقتض(هاوبانهمبلانباعللثرالملزمةلهي71

بحسباصبحتقدالتيالاديانهدهثناكدوةهذهفيوالكثم

متداخلةا)بناءكةمقاسكامثةنظماال!عورمرعلىبهاوالعملظهورها

.والحياةالفهـر/طممع

الاعتقاديةالاولىاصولهلهتكون،عامبوجه،المنزل،والدين

والمعاملاتوالعلاقاتالهـعملإلآالهـحياةامورتدبيرفيمبادئهلهويكون

والتفصيلالفهممحاواقىطريقمن،بهايختا!لكن،الناسب-ن

الفهـريةونزعاتهمثقافتهمدحسسبالبشرتفكير،والتطبيقوالتفسير

واهأوائهمومبيوالماثخصيةوماربهمامزجتهمبحسبوربما،الخاصة

هقيهافيبصبغتهاوص!طبغالعصورمرعلىذلكويتراكم،وتمصباتهم

يقتضيول.ا،وركودهاجمودهافياو،وازدهارهاوتقدمهاالفكري

المتراى"واجعةوالماريضويالم!الحفاريالتحولاوالنهضةمراحلفىأ

اً!امةوا(:،دىءاقي:"الاوا!الاصوللمعرفةمتجدراوبحثاالديني

المواففمواجهةفى!بهاوالاسترشادالخبي!رالحكيموضعهاالتي

.المتجد!ةبرالمشكلات

لمدمالاسبش،وصلمقوايمانبساطةفي،نؤمنالمسلمينونحن

لها،ومهملمنهايد؟بينلمأمصدووهو،المنزلةالدياناتكلالمة

والمبادورالكبرلىالاصولتضمنكد،بعدهدينلاانهبحكم،وب!انه

ءباشرغيبراومبالثر)حوعاى،كلليهايقومانيمكنانيالرئيسبكأ

الديناناررلمومومن،والحياةال!فرنظام،الانساناجتهادوبضل

ءةيكتفيفانه،الففاصيلبعضفيويح!د!يبينكانوان،النزل

اساسالنتكون،الرئيسيةوالاصولالكلبيةبالمبادىالاحيانمنكثير

ابن،الكبيرالاسلاميالفيإسوففهمهووهذا،والتطبيقللاستنباط

الثريعةمنتؤخذوالعمببةالنظريةالحكمةاصولارزيرىفهو،سا

ا!جزييات.؟كبالمباث!ءيطبقوويبرهنيفرالانسانيوالعقل،ا؟لهية
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،وبرهانودليلوعلمعقلدقالاسلامبانالواك!غايماتامعهذا

هذ8ثياجب!اةاامورصلاحاساوالارشاداخيرواالحقلبيان"إءواظ

بعدها،التيا)!حياةفيالةوزطريقوالىالدب

موقفئا؟هوف!ما

نكونانسانفصنا"عصادفينكنااًزاسفاكأ،يقتف!المنطقان

امورتدبيروؤ!عنعتقدالميمانظرناوجهاتوكوينفكيرناطريقةفي

به.أؤمنمامعوفاقعلى،جوانبهاتىعلىصإت!

،باءعتمراروتتعيرادإ.دزأوالعلوم،حولنامنتتطورالحياةلكن

كلفيمونالاسأيدءلمىالحكيمالخالقاراًدهالذيالدنياونممهـان

مسخرةاللهجهلمهاالتيالطبيعةلقوىالانساناستخدامبفضل،يوم

،الحبباةواءورالفرامورتتعقدوبذلك،الانسانيةال!حياةلخسة

ميولهوفي،وعواطفهوغيهوفي،وتصوراتهفكيرهفيالأأس،نويجد

وبإطلحقبين:امورمن3ا-صراتحتيدخللاما،تهواولورغباته

فيان4الاونيف!لؤماذا.وأأفعوضار،وصوابوخطا،وشروكأبى

هونفسه2وؤفي،والكونلة71ؤينهـكرهوحهةوشهـوينتفكيرهمجال

وءاي،-!ها؟الاشياءومعانيالخلقيةالقيممجالفي،بغيرهعلاقتهوفي

.؟والاجتماعيالشخصطسلوكهفطيفعلمادا

ل"كريوالاجضمأع!يواالالحتالاديالطويلتاريخنافيننظرءئدمااننا

ثروةامامانفسهئانجد،عامبوجهالحضاريووالاقتصاديوالسياسي

د&مممنءس!قةبرملةقؤلفللعقالدعلوممن:الهنرات"نهائلة

ث!رجةفيلثريعةءنومعنعبارةهو،اكموغايةبرإونوقا،ل!لسفبة

الاهـمؤلمسفاتبينمكانهاتحتلبانجديرةوفلسفه،ارؤكطامنعالية

شاسي،وتالكيراك،سىبينالعللاقاتتنظماجتمإعيةواخلاق،الكبرى

.كبمرراحضارياتراثاامامنانجدبالاختصار

الا-لاملان،بهولةولابسرعةيتكونولمينشالماتراثوهذا

ازماتمواجهةوعانى،وعاداتهاوحكمتهاوفلسفاتهاالاممعلومءوف

حاسمة"راحلوعرف،كبيرةبتجا!بمرذلكالناءو؟لم!االتطور

متجدد،جديدبتراثوخرجفعالجها،اًلمحضاريالتجولمنومازق

المسافلحوليةالرثومف!وما"وروحهاصولهعلىالمحافثلةمع

ثمراتبحثهفيالنويفىالاستاذابرزوقد.والحياةالفكرؤيالكبرى

الحياةاردهارقرونفيوال!حضاريوالفكريالدينيإجهوداهذا

الاسلامية.

كثرةبسبب،معقمةكبرىتجربةاماملفسصهالاسلاميجدوالان

تعمدوبسبب،ث!ىءكلهميالاراءوتضاربواختلافهايةالفيالمذاهب

الهائلالتقدمعنفضلا،والاقتصاديةوالسيابلآالاجتمالمجيةالنكم

أنتصرؤطفكيف،مشورتمنذلكعنتشاوماوتطبيقاتهاالعلومفي

نانلاحظالحفاريالتطورمراحلوفيالطويلتاريخناؤطاننا

والعملية،تقاديةالاعحياتهملميبالاصولالتمسكيفقدوالمالمسلمين

بالدراسةوتناولهاالمخالفةوالنظماوواهبمواجهةعناينكصواولم

افكارهمطورواوبدلك،وبص!ءرةنورعلىوالاختيارقدوافىاههموا

.تحتذىنماذجولغيرهملانفسهموف!دمواحيات!*انرظموجدثزا

هذهفيالمشترىيئالسادةقنبيهذكرتماكلمناريدلاواني

علىموءزلتعليقالتنمهيداريدوانما،لهممعروف!ومااىاالندوة

فصالمناؤشةاريدلا،قبلمناشرت153و.الزمرولالاسمتاذبحث

ليى!لكنه،طريفابلطبيعيايكونقدفيهاالنقاشلان،التفاصيل

احوجالمنشودةللغايةالموصلالمنهعو؟ليانالووورالىونحنمفيدادالما

.القولترةءالىمنا

الاصلاجفطالنيةصدقاعتقاديهوبهانوهاناحب5"واول

الارض"عنممهابحثاناحبفانيولذلك،الزميماالالصضاذلدى

منجممهتعدداكبرءليهايقفانويحبينهتلىمسهاالتي"المشتركة

الرشيد.للتطوردافعةقوةالدينمنيجعلوا!ي،العربمفكري

كلامه"هـ؟ايجابيهيبواوابتد!

الاهـلملامانهيفكرةيؤكدهمااهمهـنان،حظترءفقراءةولدع!

لمح!،للمصومراعاةاجتهاددينامدهاولءنوانه،!ئبمنظردين

الديناميكيةالطبيعة"الى"سعلىمتطورتثسيعالاسلاميأننتريعاوان

ميماواننا،يقولكما،"ا،ورلملاميةللشريعةالتطوراور-هرةالنامية

غيرنا،اواضفنااذا،معاملاتناوفي"،حبافياهروعاباحكامبختص

كما،فىئنا،الا-والتصبر!تض-4ماوبرحسمباكلميقاالبدثبعد

نكون3تماما1،كساعاىبل،الالصلملامعلىصرجناقدنكونلا)ا،ؤكد

مصل!ةتحقيقفيالخالدةمبادنهوبرهذذاارومح!ارووركهاًسضجمبناقد

والتع!،طف،والمساواةالعدلفيالعلياا(ثلمنوالاؤضرابالأمة

،والس!ملاموالامن،والكرامةوا!مزة،والسعادةوالرغد،والتواحم

النتشرءعاتسعالاساسهذاوع،اى."واناثاذكوراالمجتمعافراداكل

الامم-ث!الحضاريةالتجارببثمراتاهـلممونوانتفعالفروع!ظ

الزم!هممل.الاسضأذيوكدهء!هذا

لكن،بدلكسيحتالاسلاميالتشربعطمب!عةانثبجهشكلاومه،

الد.لناتضه"اتيالعليماالاسصلامينوالمثلءالمادىهـناس،سىعلى

والسنة.ال!قرآنواكدها

فيد4الاجتوالىاررديدةازحاجةاءهـفي،هاربم!ان-بره*يولا

ا!واللصلاحتحقيقأ،لملأ!الأسالتشريعفروعمنكثيرتجديد

حضارية،نهصةعلىولليمعاودةحولهممنويتقكلدميئطوىعالمؤطالناس

اوار*عااملما"نبعدتهلهكهدادوالا!الاج!!ادبابفتعإنج!ضموادن

ولىه،د!!مالابترمصلمحةعلىوالحرص،وا،خلاص!والامانة،العميق

اط!فية.ا

واالسطحيةوالد-اس"والارتجالبالامانيرنجحققلنهذالكن

يحتبرمانالمسمجناصوالاصلملاحيرإدمن:لى"ءحطوانما،التقليد

واستخلاصجادةدراسةالدينيالتراثبدراسةاولافعيمنى،الواقع

العلماءفحولآراءو"مرفةالنتشريعيةانعجربةكىوزواستخراجمبادئه

.اابانهذافيوالبحثالتفكليرعلىحبا-هماوقمفوالذين

الاجتهاد،و،داياتالدرالةروادربمالفهلأ-&ينابينبداتوقد

فضلا،فيهاالر؟يوابداءاأشكلاتلبحثالض:كليممنازواعوطهرت

والشعبي،الرسميالمسسوىعلى،البلادكلفبمالف!نوىفيالنشاطعن

الدراسةقىالتهمقمنمزيدالىويح!تاجكافء.بىكلهذلكلكن

والمقارنة.الخاصمةب!احيض.!ا

،!يالتقلبالفكرعلىحملةالىيدمموالزببلالا-ضاذانعير

العلمانيةبا)!نظرةالاخذبوجوبا&استقئعان"،يؤولكما،هدفها

لهيذهيريدوهو،ودباهممعاشهمباموريح!صماكلفياور*كأالخا

ناويدعط،اهباثةواالعقيمقمسائل:!اشهيءكلتثمسولانالنظرة

مو؟ف2الدأياامورمن"وقفهوانالطمانيةالنظرةءعيتاؤدالاالاسلام

صرفط.علمأني

بدينحمؤمناحدااناعتقدؤلأ،الاستاذمعالخلافموضعهنا

ماعلىيوا!هاوبريدماعلىالاستاد)فر،حقانهيفتحدمزل

عرفنااذا،لمماني2موقفالدزياامودمنالانسلامموقفانمنيزعم

ارشادمعه،الل!كاليف،الاسلامبحسب،ادنيااالورهاةهذهان

فيسإالانهانيعملهماوكلوقيمتهاالح!ياةهذهمعئىوان،آلهي

شيءلكلالشاملةاهبةا7بالخطةاعني،حكص!4عليابغاياتيرتبط

ويطلبهيفعلهماوكلوسلوكهحيالهعنانالاأسبمسؤو!ةويرتبط

:لمرانوواجبالدنياالحياةيحشرمالاسلامان،نعم.ا)يهويسعى

الهمرانهذاوان،فيهااللهعنخلإلحةباعتبارهالانسانيدعلىالارض

يحترموهو،كاهله:لمىالقاههـاورسالة-،نالاأاىابهااللهعهدامانة

لكن،والحياةلفكراشؤونفيحظمنلهماوء،وا!هميرالعقل

ايضاوهو،ثابتةومعاييرمطلقةومهـبادىءاصولالذاكيبينالاسلام

مابكلويحوطه،واهوائهظنونهمن،نف"همنالانس!إنعرءيحافظ

الطممناساسع!،وا"ديالمعنويكيانهوصونكرامتهسلاءقييكفل



التيبرسالتهالنهوضءلىويساعدهامرهيصلحومابطبيعتهالحق

ذهـكو"حقيقبالمدلوالحكمالخيروافاضةالحقمعرفةجوهرها

خلقاللهانمن،الممنزلةالدياناتعليهنصتالذيالرائعالنموذج

وصفاتاهيةالنفحةحاملاذ"بممنى،"صورتعلىالا.سان

.وكمالوخيرحقكلمصدرعن4:يىفائضةعاليةواستعدادات

)يخة-اطالىالانسارلاموريتصدىمنكلعلىيهحتمقنهولمذلك

ذاتهت!قيقعلىارنبيلالكالنهذايسا؟رلكي،توجيههعندويتحرى

وسعادته.كمالهالىبرالوصولرس،لتهواداء

القرنمنتصفمنذالغربيةالتشريعلأتببعضالاخذكانولقد

عندالضشريعيالمجمودنتيجة،الزميلالاستاذلاحظكما،االماضط

ويخرهاحضاريةل!روفنتيجةكانانهداكالىيضاف،المسلمهـين

فيها.للكلامهذامجاللا

هـن،ذالاست4البي!ثو،1اجالاامامالديناءـليقفوالان

به.يؤمنونممااساس:لمىالتجديدضرورة

وهـ!اسطءايففي،الصرفةالطمانجةاردئااذا:هووالسوال

مصلحه؟منللانسانننشدهماوكلاسعادةواوال!خيرللكمالإرالمصهو

بسيطا،ررؤالالاسالوانن،الغربفيالعلمانهيةالتجربةاما!ناان

وبينبت"باخلاصالحاضرينالسادةمنكلعنهيجيبانواحب

الحياةاموتوتطيمالغربفدلأالعلصانيالتشريمادىهل:نفسه

في،نفسهفيالانسانحالصلاحالىالهلممانيةالطريقةعلىوالمعاش

الخ!اص"دوائو!افيبعيرهعلاؤ،تهوفي،الخلقيالشخصيمكيانه

ىاتوهل،اءمالهعنمم!ؤو)ياتهوفي،الاوسعودوائرهاالمحدودة

،داسعلىواا؟ضلانسانالىاواؤعواالحقيقةفيالعلماكطاالتث!ريع

.؟المجصعولفردا

هـنابىمدكلبعجدلالز!الاستاذانفيلدكل!ةاشكلاافلأ

يتحمهناكومن،ونتائجهامبادئهابكلالمطلقةالعلمانيةيقصدان

تفاصيلبعضقجديدفياجتهادناونربط،إريدء!نقبانعلينا

بالاصولنربطهان،،ريالحضتطورنااوركلاتلموا-"-لآالتشريع

بحثه.منموضعمناكثرديالاستاذابرزهاأتناالاسلاهـ4

محددة:ناصرالاللاميالتشريعفىاننلاحظانيجبانناءلى

العليم،الحكيموضعمنوهي،للاجتهادفيهاءجاللاملزمةبنصوص

الشريعةمضهاجوعلىواجتهاذوذكاءفهمبكلبهاالعملمه!يقتضوالاخلاص

وبحهـسب،المصلحةية2ورعاالضررودفعال!رجرفعمن،واسسها

والع!ل،السهلملاموتحقيقالمجتمعواصلاحالذردتربية،ن،مقاصدها

ادتدخللهمفيخطرالمحدودةبحكمتهمالظنالبشريحسناًنيصحولا

وحتى،!جمادهيصلحبه،وادرىمنهماحكموالله،الامورتلمكفي

فانهااك!-"التشريعاتتلكتطبيق،آحراولامر،نستطعلمادا

تقديرها.علىولئ!حرصذاتهافيصحيحة

ناوهي،هامةقطةاىاالتنييهمنبدلااناسبةاهذهوفي

المنزلةالادباناهل!نالتمثري!يالابرشنهادفياقصورااواتقصببرا

يح!هونالضهاسيج!لالذيهوالحياةمشيلاتمنكثيرلموا*هة

علاباالورربيةالهعشريعاتفيانويظنونالرضاريالتطوربازمات

كثيراًانالىبالاضإفة،جداخطروهموهذا.نه5يىككونلماناجحا

ب:بالح!بثةاررفارةةى2،مان!لكلعننا!ئيءاماالازمةجوانبمن

م!ءلمرهمفتكلواما،ابر!صوالادبالزائفالفنؤك!الهراءمنكثير

يثبتوهـمالنتجربةت!محصهالمونظمزائفةوآهـاءفكريةتشويشات

.القرونتمحيمىصلاحيتها

مهما،وحدها!تشريعانو!!ا،بالانتباهبرديرةاخرىومطمة

اخلاؤيةدلمعوةيقترنانبدولاالبتمر،احواللاصلاحيكفيلا،كان

وثلى،الطياالحكمةتضمنها!تشريعباىكافاقمتناعاساسعلى

والفضيلة،للخيرمطلقةبعيمةوالايمانال!لقيتربيا!وازعاساس

8!!

انهحينعلى،الحديثةالعلما؟يةالتشريعاتفيلهوجودلاذلكوكل

استنادهجانبالى،افتثريعهدافان،الاسلاميالتشريعمميزاتمن

للبمر،والمصلحةال!روارادةالااهيةالحكمةالىالعامةاصولهفي

كما،الحكيملقالخابرؤابةوالث!عورالخلقيالضميربتن!"يهتم

بعدها.و"،الحياةهذهفيوالإزاءاسمؤوييةبااثموربترسيحايقرن

بواجباتاثموروالانسمانيةال!كمةبفضلافراديصلق!،نعم

لكنها،كاملىقىفاضلمةسيرةالىاًلانسانيوالكمإلوالفضبيلةالخير

اجد"لاحظكما،السندويعوزها،الهواءؤط!معلقةكأنطتكون

وهنا،وكجماعةكأفرادالكافةحالاصلاحهووالمقصود.الفلاسفة

اضربسةافطأاسلوبيتحتمكمااخلاجميةاسسلى2النتشريعيتحننمم

الدين.اهمإالايتوفرلموهذا،المه!كاملة

دىءوعنالمثوداالتشرإعروحعنالسؤالمنبدلا4اؤنم

بالامرلشىهذاان،س!يرايىهاالننيتبارات2الاوعنفيهالحرية

السهل.

تراعيلا6هازاةاجوانبالحديثةاكث!ريعاتفينلاحظونحن

ويحترمهايدركهاام!التيالروحافي"العقليةوطبيفنهالانسانكرامة

الحديثةالتشريعاتمنوكمير،الحقةوالفلسفةالحىالديئالا

فيوالفسادالفرروعنالهـخلقيةالجرائمعنوتتغهـاضىبا؟دميزرحطر

.للارض

على،الدينياا!تشريعفيالاجتهادبينالفرقكلفرقوهتإك

والمزاجباالوىوالحكمبالامورالاسضهانةوبين،علها/مثلوبحسبءلمم

دونالتقليدوراءالاقسي!عنفضلا،ال!ساسيةوانواعالشخصي

التفكيرطرقفيالاءم!بينللفوارقواعتبارالسليمةا"بادىءرو،اعاة

المشرعلهايتفطنانيجبالهـتيوالاحوالالظروفوفيوالاحساس

احكيم.ا

هـ(اىاالتنثيهاحببساطةبكلانيهوكلههذامنالمقصود

امتهكلبومسؤوليتهث!عربيمثقفكلاليهيتفطنباريجدر

منالبنا!مت!بند،نلاميالال!الدينانمنتوجيههاعلىويحرص

تجربةوفيه،والخلقيةالتشريعيةوالعمليةالنظريةالاعتقاديةالنواحي

وكلالاخلاؤيةوالنكرياتوالفثفةبالعلمممتزجوهو،ضخمةعقلية

الموقفالانيواجه،الاخرىوالاديانهو،والاسلام.القيمنظام

بينهـوابرزهاالنيالفوارقمع،الزميلالاستاذابرزهالذي

.الاديان

ولدراساتالدينفيوتشريعيةفكريةلنهضةحقيقيةبوادروهناك

العالمفيالمجددينالمشرعينكبارومنالشردعةمنجوانبفياكاديمية

منبالمرارةيشمعرمن،السنهوريالدكنورالاستاذكالمرحوم،العربط

والىمن!4الت!ررالىويطمح،التشريعلمجالالاجثبيالاحتلكلذلك

الحديث.للعمريصلحفانوناشتقاقبقصد،الاسلاميافقلااتطوير

الاسلاميه،الشريه"منمشتق"*مدقانون"فكلةامامهمتلوحوكانت

لهذهورمزاوحدتهاعوا"لمنعاطم،العوبيةللبلادواحداقا(نونايكون

الوحدة.

مجهودمنهاوكئير،متفرؤةتزاللاالمجالهدافىالجهودلكن

لإعملالظروفتتوفرلاكلهاالاحوالوفي.محدودةجماعاتاوافراد

اليه.نحهـتاجالذي

مثقغيمنالجمعهذاوامام،المكانهذامنفانيهذاوءلمى

امتهم،نهضةعلىالحريصمنوكتابهموعلماو،م!مفكرجمم،العرب

عقدها،الىادتالتيالفهـرةواصح!اباكلهوةهدهرعاةالى،اتوء"

التابيين:بالاقتراحين

لمىهةبرجتمعدولم،مؤ*مرءقدالىللدعوةالخطواتاتخاذ:اولا

،عربوغيرعربمنالمس!لمينالئنريعةعلماءكباراليهويدممى،كافيئ



المسلهين،ك!رمنالاسلاميالتشريعفيالمننضصوناليهيدءىكما

لخطةطبقا،التشريعذلكحوومقارقةخاصةعلميةدراساتلالقاء

وفنهنعالاسلاميالتشريع!روعمنكثرتجديدلامكانتوطبة،مرسومة

اررلميمةالاهـ!علىالعربيةالحضاريةالنهضةيلائمتطوجمرامامالطريق

متطاولة.قروناكبيرةامةهداهاعليوعاشست/الاسهلامقررهااقي

فيالفكربكأالنظرلوجهةالتجديدمواصالةسبيلوفي:ثانيا

اصوللعلماءمؤتورعقدالىللدءوةاترتيباتحملافترحالديئامور

بيمانحولدراساتلائقاء،ال!ربوغيرالعربمن،الاسلاميةلعقائدا

عءتتفقصورةتلى،ةوالفلس!العلميةالصاليةبالادلةالعقائد

مايوازيبواجبلكهوضالمجاليتهيا!ي،والفلىفيالعلميالتظور

وزطههاو!لمسفاتهلالاممبعلوما+لصالذاعايامالاسلاممفكروبهنهض

اثنائهافيت4فا)تيازاهرةاالاسلاميةالفكريةالحركةقرونفي

الثامنالقرنخىامتدتالتيالفترةضوتطورتالغعلاندعلوم

.الهجري

الانسانية،علىال!لاكبر،الفلسفةجانبالى،للدينان

ترؤيةضالفغملكلفف!لالبشرممكلمبهارومنالغالمنزلهـةوللاديان

بامرا(قاذمينعلىيؤخذفمارغم،وسلوكهحياتهفيالانسان

منلهميكونلاقد،كلهـصوراوتقعيرمنالعصوربعض!الدين

وحضارته.وظروفهل!رهممماكثرفيهاللفب

يريدمنكلبهاينتفعانيجب،هائلةخلقيةقوةباللهوالايمان

الدين.طريق-منالانسانيةخ!مة

دينيةوميولضخمد%بىتراثاصحابالعربيالوفىفيونحن

الحياةت!جديدانث&ولأ،الدينيللفكرنهضةنلاحظونصن.قىية

وع!الحياةعلىةوةالصبيةالامةيزيدالعديمةنواحيهامنالدينية

.الضاريالتق!م

الشكوكبافارة،عليهالتثصويشاو،الديناموراهمالاما

اعقإك!االنظرنطالأقعنخارجهموفسوعاتفيخصوعا،حولهوالشبه

ونزعاتلمذاهبانحيازعننا7لجةالثعكوكاثارةكانتاذاوخصوصا

يؤديانمنبدلا،ذلك!ان،شكموضعذاتهافىهي،وتعورات

الفكريالهصاءءضاعرالامةكيانفيي!دخل،ا!ثودالاصلاحالي

العمليرودوتمزقارتباكمناليه!ؤديبماوهو،المخلقيوالصعف

والمولى.الهمةجمعالىفيهنحتابموق!تفيالبناء

وانكمذدكفييوافقنيالزم!لالاست!اران!اشكلاواش

امتكمعندوالاحساسالتفكيرباساليبومعرفتكمالئاقببتفكيركم

العمل.فحواوتوجيههاطافلألهاتشميصيمكنكيفتدركون

يخلصالليهو،سليمةاسسىعليوالخلقيالروحيالتجديدان

.4رةالحفبنافىدورهال!ديفافلالهاويطلقالعقدمنالامم

اليها.اشيراناحبكثيرةنق!وهناك

الاستادرايفيالكبرىالمشكلةعلىاقتصرتوقد،لقني

لييسمحبانواكتفي،اننفاصيلفيالدخولعدمضل9ا،الزميل

بعضوصفاوحادةصورةعلىالمسائلبعضوفيمانهالاحصبان

فيهوتعريضمع،ااحياناحملتهفيبالغاومتطرفاوصفاالامور

مبارتهبانالظنالىالمواضعبعضفىقارئهيمثوقدمما،!افهفنى

.مقصودهخلافقيهم

حولهايوجدانهاعتقدلاقليلةنقطالىالاشارةمنبدلالكن

وم!نها:،ظ!

على،حكيمقامربصانعالايمان-وويدارويثالملمان-ا

ويضدالعلميعطموالقرآن،الزميلالاستاذكلاممنيؤخذهـ،خلاف

امامتتجلىيا"له2وانالعلماءالايصلهالااشاراتهانويقرر،به

حولىؤالهماعلىاحدالزميلستاذالايوافقانيم!نولا،افصاء!م

.العقادالا-تإذللمرحوم"الله))كنصاب

مناصولنضمناهبما،المسل!نعندوالسمنةالكتابان-2

المسلم،المشرعنظرفيللضضريعمصدرينيزالانوماكانا،وفيوع

وا،عليهيؤ،ساومنهيسننب!مابحسباو،اررمي!باما

وال!ة.ا!تابءلميهااشتملاتياًلاساص-ةالمبادىءبحسب

يضعانالخلقيةا-ثوليةبايشعرمصزنلبشريخ!انيمكنولا

وايخترعهادذيمو،حسبنفسهعندمنلهمليشرعالبشرفوقنفسه

اجتهدفد،لإمثرااجادلالتشريعتصدىمنوكل،تصفيقىافكار

والعدلوالبرالمحجةومبادىءالانسإناحترامفكرةالىيسننندانفي

ويلائ!3الىزلة،نالاديرتقررهكل-،هوبساطةبكلوهذا،والمصلمحة

.الاثباءوطبائعالناسطرة

،شديداتقييدايقسدانيجبللدينالرمزيالتفس!يران-3

الىتدعواقيااالمواضعبعضفيالمجازيبالتفسيراحتفاءمنبدولا

المقمسةالنصوميزق!دطريقةتطبيقمسلميقبلانيمكمنولا،ذلك

بيناًلعلم!اءعندالمعروفةللفوار!رانظ،لقرآناعلىالغربلي

الزميل.الاستاذاليهااشاروقد،الطرفين

المفهوماتبعضتركاز4الاستاذبثفارىءيلاحظوفد-4

ذلكالىينبهانغيرمنص!حةغيراراءذكراوتحديددون

يحتاجموضوعاتالى،بالرآنيتملقفيمط،اشالىاو،كاثياتنبيها

تدقيق.الىفيهاالكلام

وتثت،عميقنظرالىيحتاجوالقرآنالاسلامعنالكلامان

نتي!جةالخقيقةفيتكنلم،حوله!اثيرتالنيالشبهاتمنوكثكل

النقادجانبمنولاالعددجانبمنلا،عادلةعىفكألراسة

المحدثين.العرب

الاستاذلدىالاصلاحفيالنيةوصدوالاخلاصهوالمهمانعلى

كلامي.اولفيب!هاعتقادياكتم!اوهذا،الزمبيل

علىالموضوعفيادخلانما،لاحظتهاوذلتهماكلفي،واني

يكونانوات!ى،واخلاصب(طةالرايابداءيحاولمنسبيل

نظرالدين،وجهةويمثلالمناقشةفييشتركمنالحافرينببنمن

ومشتغلال!ربةفيمشالرانيرغم،بسيطكوؤمناتكلمفانا

الفلسفة.بت!ريس

،شخصيةمعهتبرز،وخلقيفهـريتجديدالىما،سةال!"جةان

،العصورمرعلى،العربيةللامةوكلان،بذاتهامتميزةمهـستقلة

اصوليحفظنحوعلى،وتطويرههـاالعضا-ةبناءفيكبيردور

التمدنمجالضالابن!ارمنويكلكنهاوالخلقيةالروحي!ةجي،!دها

.والفنوالفلسفةبرالمالم

فيازرهايشدوهذا،الخاصةذاتيتها،علىتحرعيالامموكل

والصناعيالعلصيالتقدمهواليهنعتاجماوكل،الضاريالمتقمم

هذافيالممليعو!ماالروحيةحياتنافيويى!،اننكنولوجبموا

.المجإهال

،بالف!لحاصلاس!حيا"ظنواحياكلفي،والتطويرالتطوران

هذافر!اله!نيفوالتدخل،هادىءطبيعينحوعلىبئرانومما

.والعثارالفشلالىالايؤديفهالمجرلى

النحوعلىحياكناامورفيوالرقيالتطورفياننرجوونحن

واماءهططاقاتهالي،لمكبمرةكامةلامالاتضي!ا،الس!يد

الخإلده.رسالتها


